
تغريدة تكشف مستقبل
 العلاقات السعودية الإيرانية

تغريــدة واحــدة لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد 
اللهيــان عــن لقائــه بســمو ولــي العهد-حفظــه اللــه- كافيــة 
إيــران  مــع  المملكــة لاســتئناف علاقتهــا  رؤيــة  لتكشــف 
ولــي  التقــى  الــذي  الوزيــر  العلاقــات.  هــذه  ومســتقبل 
العهــد يــوم الجمعــة التاســع عشــر مــن هــذا الشــهر فــي 
العلاقــات منــذ 2016   نشــر  انقطــاع  بعــد  لــه  زيــارة  أول 
علــى حســابه فــي منصــة تويتــر تغريــدة مــن ســبع وأربعيــن 
ــاح مــع ولــي عهــد  ــا هــذا الصب كلمــة هــذا نصهــا: »اجتمعن
بــن ســلمان  الســعودية الأميــر محمــد  العربيــة  المملكــة 

أ.د صالح بن محمد الخثلان

وشــفاف  صريــح  حــوار  وكان  دقيقــة،   90 لمــدة  جــدة  فــي 
ومفيــد ومثمــر علــى أســاس سياســة الجــوار. بــإرادة رئيســي 
البلديــن، تــم التأكيــد علــى العلاقــات الثنائيــة المســتقرة فــي 
جميــع المجــالات. نتفــق علــى »الأمــن والتنميــة للجميــع« فــي 

المنطقــة«.

ــة الأهميــة علــى  التغريــدة تضمنــت ثــاث معلومــات فــي غاي
النحــو الآتــي: 

1. اللقاء استمر تسعون دقيقة.
2. الحوار كان صريحاً وشفافاً ومفيداً ومثمراً.

3. الاتفاق على الأمن والتنمية للجميع في المنطقة. 

هــذه المعلومــات الثــاث كمــا جــاءت فــي تغريــدة الوزيــر تحمــل 
دلالــة واحــدة وإجابــة لمــن يتســاءل عــن مســتقبل العلاقــات 

بيــن المملكــة وإيــران حســب وجهــة النظــر الســعودية.
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العــرف  فــي  عاديــة  غيــر  اللقــاء  مــدة  الأولــى  المعلومــة 
الدبلوماســي؛ فليــس معتــاداً أن يخصــص أحــد أركان القيــادة 
فــي أي دولــة ســاعة ونصــف للحديــث مــع وزيــر خارجيــة، حيــث 
إن هــذا النــوع مــن اللقــاءات يأخــذ فــي العــادة طابــع المجاملــة 
ويتــرك البحــث المعمــق فــي موضــوع الزيــارة لوزيــري الخارجيــة. 
ســمو ولــي العهــد والــذي يتولــى أيضــاً رئاســة مجلــس الــوزراء 
خــادم  بعــد  الســعودية  القيــادة  فــي  الثانــي  الركــن  ويمثــل 
الحرميــن الشــريفين كســر هــذه القاعــدة ومنــح الوزيــر والوفــد 
الحديــث  يتجــاوز  لأن  كافيــة  طويلــة  مــدة  معــه  المرافــق 
لمســتقبل  والتطلعــات  التمنيــات  عــن  المعتــادة  العبــارات 
العلاقــات. وهــذا مــا كشــفه وصــف الوزيــر حســين أميــر عبــد 
اللهيــان للحــوار بأنــه »صريــح وشــفاف ومفيــد ومثمــر. وحيــن 
إلــى  اللقــاء  طبيعــة  حــول  الثانيــة  المعلومــة  هــذه  نضيــف 
المعلومــة الأولــى بشــأن مــدة اللقــاء ينكشــف لنــا تصــور ســمو 
ولــي العهــد للعلاقــات مــع إيــران والمســتقبل المنشــود لهــا. 

هاتــان المعلومتــان تؤكــدان أن ســمو ولــي العهــد وجــد فــي 
ــادة الإيرانيــة حيــث  ــر الخارجيــة- والقي اللقــاء فرصــة ليطلــع وزي
ــارة للرئيــس إبراهيــم رئيســي-  ــراً عــن الزي إن الوزيــر ســيرفع تقري
علــى منطلــق ومحــرك السياســة الخارجيــة الســعودية الراهنــة 

تجــاه المنطقــة والعالــم. 

فأمــا المنطلــق فهــو قناعــة ســعودية بــأن سياســة الدولــة 
وتجويــد  الإنســان  تســتهدف  أن  يجــب  الخارجيــة  وعلاقاتهــا 
حياتــه وليــس البحــث عــن مناطــق نفــوذ أو تحقيــق مكاســب 
والدخــول فــي تنافــس وصــراع مــع الآخــر يتســبب فــي خســائر 
مكلفــة ومؤلمــة تحــت أوهــام وتخيــات الســيطرة علــى عــدة 

عواصــم فــي المنطقــة.

وأمــا محــرك السياســة الخارجيــة الســعودية، الــذي أجــزم أنــه 
كان حاضــراً فــي حديــث التســعين دقيقــة، فهــو ضمــان نجــاح 
ــة  ــة ودولي ــة إقليمي ــة بيئ ــة المملكــة 2030 مــن خــال تهيئ رؤي
خــال  مــن  وذلــك  معيقــة  غيــر  الأقــل  علــى  أو  لهــا  داعمــة 
دبلوماســية ســعودية نشــطة تســتهدف اســتعادة الاســتقرار 
للمنطقــة التــي عانــت كثيــراً مــن تداعيــات »الربيــع العربــي«، 
وبنــاء شــراكات متنوعــة وعمليــة دليلهــا المصلحــة الوطنيــة 

وتحقــق الفائــدة للجميــع.

وهنــا تتبيــن أهميــة العبــارة التــي ختــم بهــا الوزيــر تغريدتــه » 
الأمــن والتنميــة للجميــع« )المعلومــة الثالثــة(. هــذه عبــارة فــي 

غايــة الأهميــة فهــي تكشــف جوهــر حديــث ســمو ولــي العهــد 
مــع الوزيــر، ومفــردة التنميــة تحديــداً التقطهــا الوزير من ســموه. 
فمــن يقــرأ خطــاب السياســة الخارجيــة الإيرانيــة منــذ الثــورة لــن 
يلحــظ هــذه المفــردة؛ فهــو خطــاب جوهــره الأمــن والمواجهــات 
سياســة  لمواجهــة  والتحالفــات  العســكرية  القــدرات  وزيــادة 
»الاســتكبار والغطرســة والدفــاع عــن حقــوق المســتضعفين«.

غيــاب مفــردة التنميــة مــن الخطــاب الإيرانــي الخارجــي ليــس 
مســتغرباً لأن طهــران ومنذ1979جعلــت غايتهــا تصديــر الثــورة 
ومواجهــة »قــوى الاســتكبار« ولذلــك حشــدت كافــة قدراتهــا 
لهــذه الغايــة وجعلــت الشــعب الإيرانــي يدفــع ثمنهــا مــن خــال 
العقوبــات والصراعــات الدائمــة التــي أعاقــت التنميــة والازدهــار، 
والمؤشــرات علــى ذلــك كثيــرة وتظهــر مــن خلال مقارنة ســريعة 

بيــن إيــران وجيرانهــا.

لقــاء وزيــر الخارجيــة الإيرانــي مــع ســمو ولــي العهــد كان فرصــة 
لــه للتعــرف علــى الرؤيــة الســعودية الجديــدة التــي تمثــل تحــول 
فكــري paradigm shift ويظهــر مــن مــدة اللقــاء أن ســموه 
حــرِص علــى أن يــدرك الوزيــر هــذا التحــول العميــق الــذي يوجــه 
ليكــون  إيــران  مــع  العلاقــات  لمســتقبل  الســعودي  التصــور 

جوهرهــا: التنميــة والازدهــار.  

وكمــا يقــول المثــل العربــي »يــد واحــدة لا تصفــق« أو العبــارة 
الشهيرة it takes two to tango “تحتاج شخصين لأداء رقصة 
التانغــو«، فــإن ضمــان تحقــق هــذا المســتقبل يقتضــي تحــولًا 
ــا مماثــاً فــي طهــران، وقــد تكــون الاحتجاجــات الشــعبية  فكريً
التــي شــملت أرجــاء إيــران وتجــاوزت المطالــب التقليديــة محــركاً 
السياســة  بوصلــة  التنميــة  وتصبــح  المأمــول،  التحــول  لهــذا 
الخارجيــة الإيرانيــة، وإذا حــدث ذلــك، فــإن آثــاره الإيجابيــة لــن 

تقتصــر علــى الشــعب الإيرانــي بــل ســتعم المنطقــة كافــة.

المؤكــد أن حســين أميــر عبــد اللهيــان خــرج مــن لقــاء التســعين 
دقيقــة برؤيــة مختلفــة جــداً عــن المملكــة، ومؤكــد أيضــاً أن 
الرئيــس إبراهيــم رئيســي وبعــد زيارتــه المرتقبــة سيســمع هــو 
الآخــر خطابــاً تنمويــاً لــم يعتــاده ســيربك نســقه العقــدي ويغيــره 

لصالــح إيــران وللمنطقــة.  
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